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الرواية؟فيالتجربةمحورهوما*

العكازة"همساتالندء،بعضمضللأعنوانأالروايةتحمل

التيالأسلحةبينمنليسسمعلومهوكماسوالتضليلا"االمسكينة

للىدفعأيدفعناالعنوانإن.الماهرونالروائيوناستعنمالهامنيأنف

علىضوءزاويةللقاءهيجديدةتجربةيخوضالمؤلفأنالاعتقاد

فيالظنهذاليقويوإنه؟العكازةتجربةخلالمنالعمىمحنة

منوايقاعانهاالعكازةوصفيوليبماالروايةمنالأولىالصفحات

داخليوحوارواستبطانتأملآفاقمنأمامهايجلووبما،فائقاهتمام

الإنسجةمنيرىأن-يأملالأصحعلىأوسالمرءليحسبحنى

عنهيميطواأنكثيرونآخرونيستطعلمماالمرةللتجربةالتحتية

.اللثام

رطيبأغصنأ،الزمانمنمضدفينماكنت.تيك.تيك.،تيك

تتدلىوكلنت،خفيمتمفلنسغ،عوديفييسريوكانأخغر،

وكانت،الجباهمشقوقة،مخمرةكرات،الرفانثمار،أوراقيبينمن

بمنافيرها،الننهيالمنضدالرمانحمثوترشق،إلمنتفزعالعصافير

جعلت،مرتعشةملاطفةراحةيومذات،وتلفستني.الجائعةالنزقة

نأليوبدا،الفينانخصريحتى،عوديمنبتمن،تج!ني

المداعبةأناملهافيعربدتما،نزوةأنبيد،بالحنانتشيرجفتها

عنها،انسلختانبعد،لأسعي،أميجذعمنفملختبى

"عهامسة،لاغية،الأرضأديمألثم،متوخعة

العلمدار،للمسكينةللعكازةمسات:حقيبديعالدكتورلروايةدراسة)5(
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غصنأالعكازةكانت،للعكازةالداخليبالحوارالروايةتبدأهكذا

صاحبهاأمامالأرضتنقريابسةعصأوأصيحترطيبأأخضر

وتبعدوتبكيتتوجعإنها.قطالشجريأصلهاتنسلم.الأعمى

لاالغصنفوقوتألقهااخضرارهاذكرىولكنالبعدفيوتوغل

إلىبصلةتمتلاجديدةوظيفةالآنإليهاأسندتولقد،تبارحهل

ساعةتنىلنفهيذلكومع.والظلوالعبقوالزهرالشجرعالم

الأولى.جبانهابل،الأولانتنمائها

المتعزتينالقدمينبينوابعزها،المتراميةالأشعةاطحن"إنني

ألهجزلتمالكنني،لهابيفيالنسغغاض.خلفيالساعيتين

ناعمعطركأنها،متململةتنعال،رأسيمنالمنبثقةالحيةبأغنيتي

."غضبرعممنينساقعذب

الخلاقةالوظيفةللىالاشارةتلكملهمةثافبةلإشلرةلنها

الكاتبليتويا.القدمينبينوبعزتهلالأشعةطحن:للعكازة

أنهإلا.نوعهمنفريدأبابأطرقلكانإذن،الجالهذافي))أفاض

نألهاوسمحثمينةفرصاًوأعطاهاللعكازةالداخليالحوارمعمضى

ومشاعرهانفسهاعنلتتحدثوالفينةالفينةبينصاحبهاتقاطع

شديدةتبدوكانتأنهاوبما،أملبغيرتبدوكانتأنهاوبما.وذكرياتها

حزنها-تواصلمنالرغم-علىلليهآلتالذيالصيرعلىالنقمة

لليهسكنالذيلصاحبهيتنكراًنيمكنلاطبنحلوقأنهاويما

يكنولم،ومقيدأمحدودأكانخواطرهامجالىفإن،عليهدواعتل

عنكثيرأالاختلافالىيميلىلاتكرارأنفسهلتكررأنسوىأمامها

وأوتيبةإلا-الأمربطبيعةستكونأنلهايكنلمالتيايقلعاتهاتكرار

رتيبة.شبه



توئسإنهاكما،وتلونهوتقويهالروايةإيقاعالعضاتخدمهكذا

القارىءتسليإنهاثم،عزموفوةداخليآأيدآوتمنحهحمودوحدة

وتتألموتفكروتحستسعىخيرة""حيةأنهاالدائيمبزعمهاوتطرفه

أمامناالعكازةتفتحلاذ(لكعدافيماولكنأحيانآ،البهجةوتداخلها

وكأنما.تقويضهاوأداةالعمىعاهةبينالرابطحولعذراءافاقآ

كانلذلكصدحبها،وعنحولهاعمابذاتهامشغولةالعكازةكانت

الأحيانأغلبفيتشخيصهايأتولمبماضيها،معلقآدائماخيالها

وبعدعنهماشتربمابل،والروايةالواقععالميفيلوظيفتهاخادمآ

وطبيعتهاماضيهاعبادةفيغارقة"رومنتية"عكازةإنها.شديدآبعدآ

لاوأحزانهاشجونهامنصفربغلالاتأبدآومتشحة،الشجرية

الوافعمعالاتصالصلابةمنمصيرهاإليهالمادائماتناسب

وذاتوموثرةالجمالفيغايةبلجميلةذلكمعولكنها.وملموسيته

!!تنىلاخاصةشخصية

***

فيالثقلمركز"المسكينة"العكازةتكونأنيمكنلاوهكذا

الكشفأوالعانيأوالقيممنيحمللمالناحلعودهالأنالرواية

لذلك.يؤهلهاما

إذن؟الأولللمركزيتصدىأنيمكنالذيمن

الفور،علىالذهنإلىيتبادرالذيهوحموداسمأنشكلا

فقدانبماًساةوتنتهيللبصيرفقدانهبمأساةتبدأقصتهالقصةأليست

أليست،ذلكوإلىأيضآ؟الحياةفيلهرجاعكلفقدانوربما،أخته

وماالعكازةتكونوما؟للكلمةالحرفيبالمعنىسحياتهأداةالعكازة

؟وجودهأداةتكنلمإنمعناهايكون

علىصعبفربما،جدارتهنناقشأنقبلأولأبحمودلنعرف

فييستجمعأنالروايةفيالؤثرةالأحداثتزاحمبسببالقارىء

يدخلحمودأإن.ودورهحمودلشخصاللازماذتجريدلحظةكل

جوبرضيعةإلىينتسبأنهنعرفوبالتدريج،عكازتهمعالرواية

حظهولكن،الناسمنكغيرهمبصرآكانوألهدمشقمنبالقرب

أودتوقد،بعينيهألمرمدآليداويالقريةحلاقإلىقادهالتعيس

فقدانهذلكوتع.المسكينالفتىببصرالدجالالحلاقمداواة

القريةفيالفقيرةأمهمعوحيدآخلفتهالتيعاث،لأختهالمعنوي

اتصالهانقطعأنوبعد.للرزقطلبآالمدينةإلىطريقهاوشقت

فيتصلهكانتالتيالأخبارنتفحفزتهأنوبعد،بأختهالمباشر

صعوباتمنذلكقيماعلى-دمشقنحوالتوجهإلىجوبر

حتىحائرآتائهآدمشقفينفسهوجدوأخيرآأمرهحزمسومخاطر

بهويغرر(الفلسطينيالأعرجالمحترف)اللصمرعيأبويتلقفه

ومظلةحذاءسرقةهيطريفةتهمةجزاعالسجنإلىالاثنانوينتهي

والخارجينالأشراروسطعلىحموديتعرفالسجنويخا.الجامعمن

فيزيارتهإلىفتسارععائشةأختهأسماعأخبارهوتبلغ.القانونعلى

تقلبهاعنعذاباتها،عنتحدثهالقضبانوراءمنوهناك،السجن

وبع.والاهانةللاغتصابمرةكلفيوتعرضهاالسادةبيوتبين

عنللبحثويعود،سراحهيطلقالسجندخولهمنأيامعشرة

بهوترحب.ياسمينالغنيةعندالمقامبهااستقروقدفيجدهاأخته

فيالعساءلتناولياسمينوتدعوه.قلبهلهاويرفوتلاطفهالمغنية

الأولى::هاجسينبيناليومينهذينويقضي،يومينبعدبيتها

معهواصطحابهافيههيالذيالضياعمنشقيقتهانتثالفيرغبته

يستريذلكأجلومن.بالترهيبأمبالترغيبسواء،القريةإلى

خيالهتعلق:الثانيإياها.أعطتهقدأختهكانتبنقودحاذةمولعى

لقاءتصورحدإلىيقظتهاحلاموذهابوحنوها،ياسمينبجسد

تيارمثلودمهذهنهيخاالهاجسانويتناوبأحضانها.بيندافىء

بيتأمامنفسهفيجدالوعوداليوممساءيأتيحتىمتناوبكهربائي

تفتحوحين،معهأخرىيدفتمتدالجرسليقرعيدهيمدياسمين

نأالحمومالطارقشريكهصراخمنيدركالبابعيسةأخته

كالسهمهذاوينقضالعار.يمسحجاءالثرفمكلومأخالأخير

عيشةمعهاوترديفتيلآترديهارصاصاتثلاثياسمينعلىويطلق

إلىويساقانمسبقتخطيطدونماثأرهماالأخوانويبلغأيضآ،

أعمقتجربةويعانيعرفهيممنببعضحموديلتقيوهناك.السجن

بعدسراحهيطلقأخيرآوتتعقد.محاكمتهوتطولالأولىمنبكعير

إلاحياتهفيلهسلاجولا،القريةإلىأدراجهويعودطويلعذاب

سلاحآ.تعدكانتإن،المسكينةالعكازة

أساسفيهاليسنظرأ،يلفتمافيهاليسحمود،حياةذيهي

نأمنخوفأالتتبعمنبثيءهنادورءعرضجرىولقد.للنمذجة

عنيعبرموقفأوأهميةذاتواقعةالذهنمنسقطتقدتكون

بلامركزيةسخصيةحمودألن.شأنذاتإنسانيةخاصيةأوتفرد

فيمانعم،حيسخصهوأنموذجأ،ولا"بطلا"لي!إنه.قيم

ولاللحياةاستمرارآولارجاءولاعزماًيحمللاولكنهشكذلك

شريكأليسكذلكوهو.اًرهفحسأولااعمقفهماولالهاتحليلأ

زمرةمعمتعاطفآولانضاليةمجموعةفيزميلأولاجماعيةبطولةفي

الهامش.فيسطرإنه.حولهمنالأشرار

ماونادرأاجتذابنا،فيحموديخفقوعالمهاالروايةمنطقخلالمن

ويحنيتعاطفإنهيجرؤ.ولاالمآزلتىفييقعلاإنه.لمصيرهقلبنايخفق

الأساسيةالخصلةحتىيعور.ولاينتفضولايتحدىلاولكنهويتألم

فيأثرلهايبدولا،اللجاجةوهي،عادةالكفوفونبهايتح!التي

أثرألهنرىلاالعميانعندنعرفهالذيالتعويضوحتى.شخصيته

القرانحفظبإتقانحتىعاهعنيعوضلمإنهحمود.شخصيةفي

فيتفخولم،الل!نمنالأدقالحدإلىيفتقروهو،وتجويدهالكريم

رفةولارؤيا،ومضةولاذكاء،بارقةكلهاالروايةخلالتصرفاته

.مصيرهيجتذبنالالذلكسمو.

وتوجس،ترفبوقفةوعيسةياسمينمصيرعندنقفونحن

الرصاصاتنتصورونحننرتجفوقد.أمرهماإليهآللماونحزن

العاداتهذهممللأنونتألم،الرئانينعودثهماتقصفالثلاث



أواخرحتىربما،العرببالمجتمعفيسائدةزالتما"الوصائية"

الععثرين.القرن

بفلسطينيته،المتاجرالمحتالالمثردالكذاب"مرعي"أبووحتى

والكركالعنادالحياةفيالقوةخصالبعضيعذملممرعيأبوحتى

يأ.يخذلهولملحمودوفائهعلىحافظبعدوهو.الأعصابوثبات

"،"أبوعجاجاللصوصملكمصيروحتى.القيمبعضحملأنه

ممارسةاعتادأنبعدالسجنقيئقتلعجاجأباإنويثيرنا.جهزنا

ولكننا،المقتأشدنمقتهونحن،الساجينعليالارهابأنواخشتى

وصف)أوالبديعالوصفخلالمنننىولن،بوجودهنعترف

و"حرشو".القاووشفيلهكانتالتيالضرغاميةالهيئةتلك(بديع

أباقتلتالتيالخشبيةتلكبعكازتهنسيانهيستطيعذامن.كذلك

عزيمةمنزادتوالتي،العامعخاضتوالتيسجنهفيعجاج

ولكنهومدانةمنكرة"حرشو"أعمالإنتثنيها؟انمنبدلأصاحبها

صورةعلىالواقعيكونأنينفعناولن.الهامثىفيولي!موجود

مملبلهاءالأخياريكونأن،حقيبديعرسمهاالتيالرواية

الأعمىمثلوأذلاءدمائهيممنمفرغينأوالحلبيالتاجر"سليمانأ

المسجلةالماركةهيدائمآحقيبديعحملهاالتيأ"الحجةإنحمود.

كلصادقآكتبةماكلفيبديعكانلقد".الواقععالمفي"صنع

نسخاًينسخلمذلكمعوهو،الأمانةحدودأبعدإلىأمينآالصدق

وهنا،هناالواقعنستيمنقطعآاًخذوإنماأعمىتقليدآيقلدولم

للواقعالأمين)1(الخاصالروايةعالممنطقخلالمنتركيبهاوأعاد

بديعيكونلاوهكذا.أجزائهفيعنهالختلفالأوليةمادتهلا

هووإنما.التسميةصحتإن"النسخيةالوافعية9كتابمثلحقي

أكلهاوأتتمعهالطريقةهذهنجحتوقد.وانتقاديانتقائيواقعي

الترابالعذبةالحزينةمجموعتهأصدرأنمنذكتبهمماكثيرفي

مابغيرهناسارتالأمورتكونأنالمرءيخشىولكن.الحزين

نأمنبذلاويضعويركبينتقيالذياًنذلك.السفنتشتهيه

يحملالذيهوحمودوليس.كاننوعأيمنبقيم،بقيميستهدي

قيمة.
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منللنقضوربماللمناقثةقابلهناقيلماكلأنلنفترض

صورةالروايةمولفيقدمأنيكفيإنهتقولأخرىنظروجهات

بالعاهة.صمبتلعاديرجللدىوالمأساةوالشقاءالبؤسعن

هناكيبقىأفلاالسابقةالناقشةكليلغيالقولهذاأنلنفترض

نألحمودأتغيكيفوهوبوجودهالاعترافمنبدلامعلقسؤال

القتلى،منثلا8لةفيهايسقطوالمعاناةالبؤسعنلروايةبطلأيكون

بريشهالبطلوينجوفيها،الرئيسةالشخصياتمعظموتسجن

اللموس،الأذىمنشيعينالهأندونأقمثلنماالروايةمنويخرج

وجهه؟فينهرةحتىأوخاصرتهفيكوكزة

المولفوبينبينيدارتخاصةأحاديثخلالمنالحقيقةهذءليتأكدت)1(

الطريقة.لهذءالحماسةشديدبداالذيالصديق

مستمرةومعاناةكارثةذاتهبحدهوالبصرفقدانأنصحيح

إذاوتطعيماستثارةإلىبحاجةالمعانيهذهكللكن،وبؤسوحرمان

عنصرولعل،الفنعالمفيلبطولةمقوماتتكونأنلهاأريد

المؤلفأنلوالمتميعةأبعادهايشحذبأنقمينالأقلعلىالصراع

تصويرفيأبدعالمولفأننكرانولا.وتوظيفهاستخدامهأحسن

فيوأوغلحمود،بطلهلدىالداخليالصراعمنكثيرةمواقف

باطمئنانلنفسهينسبأنليستطيعحتىدقائقهاورصدتحليلها

فيدارالذيالصراعمملمن،البثريةالنفسبخباياممتازةمعرفة

عيشة،أختهعنبحمآدمشقإلىالسفرقراراتخاذهقبيلحمودنفس

معظملكنأيضاً.التسليموبعداللقيطالطفلتسليمهقبيلوكذلك

الكاتبئغنو!جدأعاديةذبذباتذاتكانتالواقفهذه

كمامتضاربينجذرينموقفينبينالصراعمستوىإلىبهابالارتفاع

نأخليقأحقيبديعكانولقد؟واللافعلوالفعلوالشرالخيربين

سيادةمنأوتيوبمابالانسانعميقةمعرفةمنأوتيبماذلكيفعل

الكتابةمشقةعلىصبرمنأوتيوبماوكنوزهاالعربيةعلىمطلقة

مشهدأيصممأننوىحينأنهذلكعلىوالدليلصنعها.فيودقبما

السكينشراءللىحمودبطلهودفعطيبةبداءةبداالقبيلهذامن

هناولكن،لأختهالوجهالترهيبتخيلاتمنشريطاًوأعطاهالحادة

يكنلملأنهالحرارةمنالكافيةالدرجةإلىمفتقرأالموقفظلأيضأ

مصير.موقف

8**

الشرعالميكونأنأيمكن:سبقالذيهذاكلبعدالرءويسأل

يكونه؟أنمنأعجزحموددامماالروايةفيالمقلمركزهو

لعالممجسمةصورةأعطتالروايةأنبسرعةالذهنإلىويتبادر

وفدمت،عنايةأيماوالخارجالداخلمنبوصفهوعنيت،السجن

)العالمالكاتبتعليقاتمنيبدلمولكن،شخصياتهمنحيةنماذج

منحىبهاينحوأنه(الروايةفيشيءكلعليالمهيمنشيءبكل

محنةلابرازإطارأالعالمهذااستخدموإنما،والفسادالشرعالمتحليل

حمود.

!يكللاهيم

للرواية:فيالجمالمكامن*

بأفييوحيألاينبغيوتخميناتتساؤلاتمنمضىماكلأنعلى

وبالمقياسالحليةالنسبيةبمقياسانها.حقيبديعروايةمنانتقاص

دقةمنبلغتوقد.كصاحبهاوبديعةوجميلةمقروءةرواية،الأعم

عنللتساؤلتصديرناكانوقدعطيما.مبلغأالاتقانوبديعالصنع

منكثيرفيغيابهنلمحلأننامقصودأالروائيالبنيانفيالثقلمركز

،اليومالعربيةالبلادفيتصدرالتيالجميلةوغيرالجميلةالروايات

أبلنفيإلاتصعدلاالرواياتهذهمعظمأنيلاحظأنالرءويود

أنالمؤكدومنعابر،حلمأنهالوكماذلكبعدوتختفيمناسبتها

عالماًتكونبأنلهايسمحلاالروائيالبنيانفيالثقلمركزتزعزع



الأحوالتبدلعنداستمراريتهوبالتاليوقوامهشخصيتهلهبذاتهقائما

يوغلأنفييرغبلاالمرءوإن.إنتاجهبظروفتحيطالتيالعابرة

علىقادرالؤلفأنبدلاالتيالنقطةهذهمعالجةفيينبغيممااكثر

الأصلفيفهو،بالقانونيةكذلكوربما،الفنيةبحججهدفعهل

حمودعندافعالذيالمهذبالشابالمحاميكانوربمل،حقوقي

فيحرشوعندافعالذيحقيبديعنفسههوالروايةنهايةفيوبراًه

البسيطبالسؤالالنقطةهذءيودعالمرءولعل...).(.حياتهمستهل

معحرسوحكايةأنلوالروائيالبنيانفييؤثرأنيمكنماذا:التالي

وهيوجود،لهايكنلم،صفحاتاستغرقتالتيالحلبي!لجر

فممنالسجنباحةفيإليهاالاستنماعفضلإلالحموديكنلمالتي

يتشابهقدالسؤالهذاعنالجوابأنولنعترف؟نفسهحرشو

إنهقلنالوماذاولكنوغربأشرقاًالرواياتمنكبيرلعددبالنسبة

)3ء4043"ح(الجزئيةالأحداثمنكبيربجزءيتصلفيماواردأيبقى

الحالية؟للرواية

كلةكللاهي

مانحوعليروايتهيبنيأنروائيلكللنتركحالأيعلى

التيالنقدلنظرياتظهرناولندر،خاصعالمالروايةفإن،يشتهي

وهجمعالتفاعلعنالآنحتىوأبعدتناالتذوقيإحساسناأثقلت

أمامنا.الماثلالبديعالنص

هووالذيروايةحقيالدكتورسماهالذي،النصهذاقراءةإن

متعة،وواجباته،أدببنصأيحقوقلهأدبينصالأصلفي

أخرىمتععنلكفيتكشفوتعيدهإليهتعودوقدتفتر.لامستمرة

وأ،الأحداثتتابعأنشثتإنتكشفها.أنالأولىللجولةيكنلم

كلفيالنصهوفهاوالتطوراتالوفائعحدوثيحبممنكنت

مؤلمة،وربماموثرةكلهالأحداثشيقاعرضألكيقدمدقيقة

كلترضيبحيثتتفاوتوهي..الانسانيةالعاناةدائماوجوهرها

.الأذواق

فيليرتينآخرالمسكينةأمهوتدفعالحلاقعندبصرهيفقدفتىس

الطبيب.-للحلاقمكافأةجعبتها

دمشق.احياءبينعكازتهتقودهأعمى-

رضيع،طفلحضنهفيفيسقطالجامعأمامرداءهيمدأعمى-

ادلهرزقهممماعليهفيجودون،المصلينرحمةالطفللهفيستمطر

سبب.بغيرطفلاحتواءورطةفييقعالنتيجةفيولكنه

حولالشرطةصاحبيجادلهالسجنبابعلىاًعمى-

الانسانيالضعفمنقبسلولامنهايمنعهويكادعكازتهاصطحاب

قلبه.يخامر

ليسوالتييحبهاالتيأختهبهاليهددحادةمويىيشتريأعمى-

.الغادرةالدنيلفيسواهاله

الرواية.فيذلكالمؤلفيؤكد)8(

فيسقطهالقاتلويغشاءو"معلمتها(أختهمقتليشهدأعمىس

.قوةولالهحولولاالأرضعلي

القتيلوهوسالقتلبتهمةالسجنيودعمتألممظلومعليهمجني-

الرواية.فيسطرآخرحتىالرياحنهبمصيرهويظل-تقريبأ

عكازتهمنمباغتةبضربةالسجناءزعيمعلىينقضسجين-

بالنزلاء.يعحقاووشفيبدمهمضرجأفيرديهالخشبية

حقيبديعمعستقفأنكشكفلابالأحداثمغرمأكنتإن

المشهدخطاًدقائقيرسموهوحبيسةبأنفاسوستتابعه،المتأنيوقفة

جيبكأوثيابكتتحسسوقدفلونأ،ولونأفعطفةوعطفةفخطأ

وإن.رذاذهيصبكولمالحادثشهودبينتكنلمأنكلتتاكدأحيانأ

منالكانيالامتدادخيوطتلمسفيراغباًالأحداثعنعازفآكنت

لكيصفإنهعالبديععندمتحققةبدلارغبتكفإنالانسانحول

النفس،عليووقعاًوماًوىومبصرأوملبسأورائحةمبنىالسجن

إليكيمتمنيخوضهاأوتخوضهاأنتودكنتماتجربةإليكفيقرب

العتيقةدمشقأحياءكذلكليصفوإنه.الواقععالمفيبصلة

فيهاولدتفكأنكالحدباء،وجوزهالقرمانيزقاقمثلوحارانها،

يتعرفأناستطاعبانهأميركيقارىءشهدوقديماً.وترعرعت

عنهاكتبهماخلالمنلندنحول"سكس"منطقةفيطريقه

أثمنمنتلكواعتبرت.رواياتهإحدىفيهارديتوماس

التيالأحياءأنألاأظنوما.مؤلفبهاحظيالتيالشهادات

لهامجسمتخطيطرسميمكن-باقيةكانتليتهاويا-بديعوصفها

وإن.العاديةفوقالقدرةذوالرسامهذاقالهماخلالمنالآن

النفوسوخطراتالقلوبدقاتعلىالتنصتيحبممنكنت

كلفيلكأولهاالعكازةقلبجهمسهمافلتتابع،الجوانحوخلجات

فيهايدورماكللتعرفحمودنفسإلىبأمانولتدخل.موقف

الرءوإن.للروايةالفئيةالمدةاستغرقتهاالتيالمعدوداتا؟يامخلال

نأفمينةالكاتبأوردهاالتيالأوصافبعضبأنالزعمعلىليجرؤ

إنه.الوصفلدفةعالميمقياسأيخلالمنمكانةأرفعتحتل

مجسماهمتقناًبالكلماتالرسم

النفسيوإيقاعهالرضيعالطفلطيفحمودمعأولألنتصور-

ليته،للثجرىماالنبيعبدعليتقصسوف)بلى:العكازةلدى

مريحةغفوةإلىالمستسلمالبريءالطفلللىليرى،جانبكإلىكان

غزيرةأنفكإلىفتهاوت،ابنكأنهالكثيرونظن-حضنكفي

وضممته،قبلتهوحين.وتناغيهفتهزهأحيانأيبكيوكان،متلاحقة

إلىراحتهوانساقت.واللهأيالجنةرائحةمنهأنفكإلىخلصت

أسبلتثمسيئآ،تجدفلمغافموهومطفلوجنةتلتمسصدره

باكية.شاكيةهمساتالعكازةمنوانسربت،حسيرةخائبة

بصدرأيضأأناأنعمأخضر،غصنآالزمانمنمضىفيماكنت

لالقيطأ،غصنأوأضحيت،الحنونصدرهامنانتزعتثم،أمي

فيمشردآتائهآأضربوهآنذا،أتيتسجرةأيمنأحديدري

".الدروبمسالك



الأصواتوقعتأثرإمكانمعهنتفحصأنكذلكلنحاول-

أذنيه"إن:الأصواتنسبيةفيجديدةنظرةإنها،النفسيةبالأحوال

،الأرضعلىالتساقطالمطرهم!جيدآتسمعانالمرهفتينالدقيقتين

هذهأفامالمنبسطالخارجيالعالممنإليهتتناهىنأمةأيغيرأن

داخلإلىتمضيحين،تتبدل،منطلقة،حرةالحديديةالقضبان

أبيصوتأنجيدآلاحظوقد.مغلولةمقيدةفتضحيالقاووش

عكازتهنقراتحتى.غريبةنبرةفيهوسرتهنا،تبدلقدمرعي

جديدآ.صوتآ،الألوفالهازجبصوتهاهنا،،استبدلتقدنفسها

قدصوتهاولكن،أمامإلىووثبتهايدهحركةمعتترادفإنها

أيضحيترى.مستحدثةنغمة،الجدرانهذهبين،إليهانضلفت

جدرانداخلتتجاوبحينتكبلهاخفيةأغلالأيضآ،للأصوات

؟".السجن

الرواية،تملأمبدعةوصفيةللقطاتأنموذتجينإلأهذانوليس

:الأوصافهذهيميزماأهمولعل

يأتجسيميأساسعليبالوصوفالاحاطةعلىقدرنهاأ-

الواحد.البعدبتجاوز

الخاصوالاهتنمام،الوصفعمليةفيالداخلةالحواس!تعددبس

العربيالأدبفينسبيأاهملتاحاستانوهما،والشمالسمعبحاستي

ويخيل.البصرينرأسنمالدائماكانتالتيالبصريةالأوصافلصالح

غيرللإحساساتالكاتبأولاهالذيالخاصالاهتنمامأنالرءإلى

.الخاصإبداعهاوسامالروايةلمنحوحدهاتكفيالبصرية

للراصدالنفسيةالحالةوبينالمدركاتبينالمستمرالربط-بر

فيأحيانآبديعإبداعويتجلى.وإيحاءمعنىجمادلكليكونبحيث

)1(.للمكانالخاصالجووبينالأشياءمعانيبينالربط

بالتلاوبنوغناهاالوصففيالمستخدمةالفرداتدقةد-

.والشيات

يوصف.أنينبغيماانتقاءوحسنالمشاهدفيالاطالةعدمهـس

:الايقاع*

السرإفشاءعلىأقدمروايتهالمؤلفبهاصدرالتيالمقدمةفي

الرواية،موسقةفيهكسليإليهطمحماوطمحت...أ:التالي

سمفونيةثنايافيالنسربةكالنغمةالخفيضةالهمساتهذهلتترادف

حركتهافيلتنفض،مستأنيةمترفقةمترددة،تؤوبثمتغيب،رحبة

اعقمادأتعتمدءكأ(ول330داءح)48ـ،،وله"الجديدق،الر.ايةأنالعروفمن(1)

الكاني.الاطاروبينالانساذبينالتفاعلعلىرئيسأ

مابعضالموسيقيةالشعريةنقلاتهافيوتتمم،الأعماقخفاياالمتواترة

اللاشعور."بهيغمغم

وفيقصدأالكاتبإليهاقصدمتعمدةمتعة"ادالموسقةكانتإذن

كما-حقيبديععندوالموسقة.شأنذاتفنيةلتجربةخيالذهنه

نوعيةأداةالمنظمالايقاعتعتمدسالروايةتثبتوكماالمقدمةهذهتدل

جمالمنالموسقةعناصرسائرتغفللاكانتوإنلها،خاصة

.الفقراتوتوازنالعباراتوتناسقالألفاظ

الروايةفيالمستمرالشاهدلأنبالضرورةصوتيهناالايقاعإن

كما،الأخرىالحواسإليهيضيفالكاتبولكن،الأعمىحمودهو

بدورالعكازةنقراتوتقومدائ!أ.النفسيالبعدإعطائهعلىيحرص

بعضفيتعلوبإيقاعاتلهتحدووهي،الروائيالركبلألحانموخ!

الذياللطيفالرقيقالتوجيهتؤثرالأحيانأكثرفيولكنهاالمناسبات

سخصيتهيفرضء،وانتطامبتقطعه،ولكنه،الخفوتمنيقترب

وأسيارةكأعاقلآخرحينمنالعكازةمعويتارر،كلهاللحنعلى

مغفل.أذنفيمحتالهمسةأوالسجنملاعقجلبةاوطفلصراخ

فإلى"الموسقة".بعبءوحدهيقويملاهناالحسيالايقاعأنعلي

اللتينالليرتينإيقاعأجملهادومآ،تترددنفسيةإيقاعاتهناكجانبه

فقد،المسكينعينيسمللقاعحمودأممنالدجالالحلاقتقاضاهما

وعكازتهالأعمىمنكللدىالوعيتياريعترضالايقاعهذاكان

.الأحيانمنكثيرفيالسطحعلىويطفو

منالأخيرالقطعفييجتمعانالأساسيانالايقاعانهماها

عنه،ينأىخطاهخفق"وسمعالستار:نسدلوبهما،الرواية

خافتة.وسوسةمنهماوانبثقتجيبهإلىصاغرتينالليرتانوعادت

بليرتين؟ابنكعينيسفاءتشترينألاحمود.أميابليرةعينكل

مدورةكرشآيعانقزنارمنمتدليةساعةسلسلةخاطرهفيوناست

وغطتناصعجبينعليمتمردةغديرةوزحفت،حوإليهمتنقلة

فيوترددبالشرر.يفيضنبعآ،القلقيتوامفإنسانهاعيناذؤابتها

الصمتيخرشصرصارصوتكاًنه،مقطرصرير،ذاكرتهحنايا

بئرثرةيمتزجالصريرهذاأنإليهوخيل،الملةالسقيمةبثرثرته

حشرجةفيهاتذوبوأنينها،الأرضنبضاتتنقلبحرةنافورة

أصواتجرفتهفقد،وتلاشىهذاكلامخىثم.مجروحةمعذبة

.هناكخفيضةهنا،متعالية،نحتلطةمتنافرة

إلىعائدأ،سمتهويتخذالعدلقصرمنيخرجأنلهينبغيبلى

الحبيبة.قريته

مستسلمة،طريقها،تتقرى،السكينةالعكازةوانحرفت

الحزينة:الرتيبةهمساتهاالأرضوجنةعلىوتريق،راضية

رطيبآغصنآالزمانمنمضىفينماكنت،تيكتيكتيك

244(.صالرواية)نهاية".....أخضر



الدكتوتعليق

القيمةدراسته،الخطيبحسامالدكتورالعزيزللأخأشكر

في،الكريمةدعوتهملبيآالمسكينةالعكازةهمساتروايتيعنالوافية

المتبادلةالمحبةعندلالةذيصادقكمثالعليها،تعليقيإبداء

العميق،تقويمهلهشاكرأوالناقد،المبدعبين،المشتركوالتفاهم

الواسع،واطلاعهالرفيعالأدبيبذوقهومعجباً،الصريحونقده

النقد:في،الدقيقالعلميومنهجه

ريفيفتىفصةتجلوروايةموضوعذهنيفياختمرحين-ا

متاهاتفيالمشردةالخادم،أختهعنبحمأ،دمشقإلىيقدمضرير،

فيعرفتهممكفوفينعنعديدةنماذج،مخيلتيفيترادفت،المدينة

القديمالأدببتاريخنافي،بسيرنهمألممتآخرينوعن،الواقع

وطهالمعريالعلاءوأيبردبنبشارطيوفكانت.والحديث

موحية.،بارزة،خاطريوتستثرف،كثبعنتتلامح،حسين

،والمتمردة،الفدبةالعملاقةالطيوفهذءقلميعنأقصيتولكنني

أبغيهمافإنفدرها،علىبلمجتمعها،علىمحنتها،-منبسبب

يحمل،الذي،البسيط،الساذجالضريرنموذجهوعنهوأبحث

المثردة.أختهعنبحعاًمعأ،وقلبهوعكازتهمحنتهمستكينأ،راضيأ،

بصرهكانحمودساسمهريفيأ-فتى،طفولتيفي،عرفتوقد

ذات،بهالتقت،ادلهرحمهاأميوكانت،العمىإلىأقربالكيل

بعضلقاء،خضراواتسلةبحملوكلفته،العتيقسوقفي،يوم

كالأعمى،يتلص!اليهترىوهي،عليهاشففتثم،القروش

دارناحديفةليسقي،أسبوعكلفيمرة،تستقدمهفجعلت،طريقه

عمدكيفعلي،قسزالذيهوهذا،وحمود.ساروجهبسوق

بالرمد،المصابتينعينيهعليحاميةلصفةوضعللى،القريةحلاق

العينوأحال،تمامأوأطفأهاإحداهمامنالنورفاستلليعالجهنما،

إلىمستندأدوماً،يمثيكانبحيث،عمياءشبهإلىالأخرى

فتىحمودوكان.رمانشجرةمنسلخهابعصامستعينأالجدار،

الطيبةالابتسامةتفارقلا،نفسهعلىمنطوياًساذجأ،بسيطأ،

وقسماترأسهوحركةوطيبتهوانطوائهومشيتهاسمهومن.شفتيه

بعضهالأهمب،ذاكرتيادخرتهاالتيالبارزةالملامحمنحت.وجهه

روايتي.بطللحمود

الفينةبينتقدمأمهكانتبعد،فينماضريرأ،شابأعرفتثم

وديعاً،ذكيأالشابهذاوكان.زوجتيلتساعد،القريةمن،والفينة

يعرفأنيستطيعأنهامهليأوردت-مره!رقيتيشعوبىذا

نأوذكائهبجهدءلهتأقوفد-خطاهخفقمنبعد،عنالسخمى

المانوية.الشهادةينال

فيضرير،اديبعلى،سنواتعدةمنذ،تعرفتوأخيرأ

يوبذيع

ليذكروقد،والظرفالذكاءفيغايةادلهرحمهكان،اللاذفية

محنةأنسجيدأيعرفهوكانسالسرمينيالجوادعبدوأستاذيصديقي

بحيث،لديهاللمسوحاسةسمعهأذكتقدبصرهفيالأديبهذا

صوته.يسمعأنقبل،راحتهملمسمن،مرةذات،عليهتعرف

فيالعمىمحنةتخففهأنيمكنماجلوتجميعاً،هؤلاءملامحمن

مطاويفييموربما،الواسيةحركاتهوفي،روايتيبطلحواس

الصمت-للىهويفيءحينستتحدثرفيقةلهوجعلتصدرء.

لعلي،الرتيبةالخفيضةبيمسانهااللاغيةالمسكينةالعكازةتلكهي

شعريأ،موسيفياًبعدأللروايةأفسحأنالمترادفةبنقراتهاأستطيع

الرواية،موسقةإلىمقدمتهاسفيجلوتالذيالنحوعليطامحأ-

أشاركما،منهجزءأحققتأوحققتهانني،يسرنيطموجوهو

دراسته.فيالخطيبالدكتور

ضريركاتب،الروايةهذءمثلبكتابهمنيأحقكانولربما

في،ادلهرحمهحسينطهالدكتوربهقامالذيالنحوعليسيستطيع

الشاعرينفضأنعلىيعينهمامحنتهمنيستوحيأن-الأيامكتابى!

"الحنة-هذءعناستعضتوقد.قلبهحنايافيتمورالتيالدفينة

متهيبأ،،فأقدمت6دائبةوملاحظة،مزويةمشاهدة"،المزية

حركاتاستجلاءفيذاكرتيتسعفني،الروايةهذهكتابةعلى،حذرأ

يمدنيكما،قلبهنبضاتمواكبةعلىقلبيوبعينني،الروايةبطل

الأرضعلىالنهمرةوهمساتهاعكازتهنقراتلأتسفت،خيالي

ملؤنة.كلنماتإلىوأحيلها

شخصيةذاذكياً،فطنأ،روايتيبطليكونأنأشالمس2

و،الخطيبالدكتورالصديقلاحظهالذيالنحوعلي-متماسكة

مستوفزةكتلةوالذكاء،بالفطنةأستبدلأنشئتولكنني-دراسته

المنطفىء.بصرهحاسةحسابعلىحمود،لدىنمت،الحواسمن

يتقرىوهوعرقها،ورائحةمشيتها،من،القريةفتاةيعرففهو

يستطيعأنهلوكاصونهابهيشيبماحتىويشعر،أختهوجهبراحته

صوتتغير"لفد:نفسهيحدثهوذاها.بأذنهصوتهايمسأن

لقد،كجسمهويذوىفينحلالانسانصوتأيتعذبترى،عيشة

صوتك،الآنسمعكتخدثرالتيالرجفةتلك،عيثةصوتملزج

ياعيسةيالكجرىماذا،مذنبهئبحهئقيهإن.قلبييعصرعيشةيا

عدديحصيأن،المرهفبسمعه،لهيتأقكماإ.الحبيبةأختى

لهاثهم.منغرفتهفيالنائمينالأشخاص

لافهو،شخصيتهأسويأنافينما،الرحيمقلبهأنسولم

المدينةمجتمعظلمهاأنبعدأختهيقتلأنعاجز،كضرير،يستطيع



شراها،تجوسى،فحيمبلتهديدهافيسعى-تملكماأعزفسلبها

حين،ؤألصىلوعةيتفف!!قلبهولكن.القريةإلىمعهتعودانلعلها

أختهيغتالرجلمسدسمنمنطلقة،غادرةرصاصةترديها

شفتيهإلىعفوآ،،وتنساق،أختهيهددأنحمودوينى،الخاطئة

بكيانهتعصف،ملوعة،هادرة"أختياحم،ربياساترأياجملة

عندمنبلج،امرأةوضعتحين،العطوفقلبهأنسلمكما.كله

بابعلىيستجديقاعدوهولقيطآ،طفلأ،حضنهفي،الصبح

وبكائهملمسهونعومةورائحتهالبريءالطفلذكرىوتظل؟الجابم

فيسويآ،شابآ،كلههذاإلى،ويبقى.وحلمهحموديقظةقيماثلة

المكبوتة،المحرمةالرغبة،أعطافهفيوتثير،الأنثىتنرهالعمر،ميعة

لمماالحلملهويعوض،التجربةفيالوقوععنتثنيهمحنتهولكن

عليه.الممتنعالمشتهىالواقعبهيسمح

النحوعلى،بطبعهلجوجآ،قصتيبطلمناجعلأناردولم

لأننيسالخطيبالدكتورلاحظكماسالمكفوفينأكزلدىالمألوف

ترديدفي،عنهتنوبملحاحآ،لجوجآمنهبدلأعكازتهجعلت

كلها،الروايةثنايافيوتؤ5ددها،تجترها،تنيلاالتيالرتيبةهمساتها

ولم،ولخصالهلهمتمماظلأالعكازةهذهتكونأنقصدتلأنني

المترادفةالهمساتتلكالروايةعنوانجعلتأننيعبثعنيكن

المسكينة.العكازةطرفمنالمنزلقةاللجوج

مخلوقالعكازةأنأوبما:بقولهالخطيبالدكتورأشارذلكوإلى

فإن،عليهواعتادإليهسكنالذي،لصاحبهيتنكرانطكنلاطيب

تكررأنسوىأمامهايكنلم،ومقيدآمحدودآكانخواطرهامجال

التيإيقاعاتهاتكرارعنكثيرآالاختلافإلىيميللاتكرارآنفسها،

أنغيرا.رتيبةشبهأورتيبةإلاالأمر،بطبيعةتكونأنلهايمكنلا

أسبهآخر،وجهمنهو،الايقاعاتهذهعودةفي؟الالحاحهذا

عمليقصارىلأن،طويلةرحبةسمفونيةفيمنفرد،نغمبعودة

موسيقية.بسمفونيةاًسبهتبدوأنهو،الروايةفيالفني

فيكانهوأنه،بحق،الخطيبالدكتورلاحظهاخرتدءس3

الرهيبة،العكازةذياللصلحرسوحدثعماالاستغناءميسوري

الرواية.سياقفي،بالذولثيءيتغيرفلا،وداخلهالسجنخارج

عاينتهالأننيلاالروايةفيحرشوقصةأدخلأنقصدتلقد

أريدلأننيأو-الحاميننقابةمنمكلفأعنهأنادافعتإذ-بنفسي

عالميخافذةسخصيةعنواًتحدثوالقيود،السدودعالمأجلوأن

عكازتهبينمامتساوقةموازنةأقيماناريدلأننيبل،اللصوصية

هناكوإن؟الضعيفةالمسكينةحمودوعكازة،المخيفةالمتسلطة

السكين،والضعيف،الرهيبالعاتيبينماتجمعأنيمكنصفات

تحدثت،،وهكذاأبصارنا.تصافحالتيالجامدةالأشياءبينحتى

بلث،توفيقبسطون،المترفالأنيق""البسطونعن،هذاإلى

العكازقمعاخرىلموازاةمجالأ،لأفسح،المترعةالمزغردةبنقراته

وبسطونحمودعكازةالأسياء:هذهإن.الرتيبةنقراتهافي،المسكينة

تافهة،أشياتسوىتكونأنيمكنلاحرشو،وعكازةبكتوفيق

تواكبأنلهاقذرالذينبالأناسقرنتفإذا،جامدة،عادية

تسرقطماعةمتسلطةأوتئاهةأو،مسكينبنتضحيفإنهامصيرهم

كانالذيالعودوحتى.جوفهافيوتخبئهصاحبها،مثل،الذهب

فإنه،الضائةلحياتهامرافقأ،ياسمينالغنيةصوتمعموتلفآ،يهزج

بينمن،طائشةرصاصةيتلقىحين،الفجعمصيرهايقاسمها

هذهمنهنا،ومن.القاتلالأخمسدسمنالمنطلقةالرصاصات

أخلصبها،المنوطةوالأسياءالانسانيةالشخصياتبينماالوالفة

إليهائحالتيوله*(ول!س!7ول4+،5)ول"الحديثة"الروايةمنهجإلى

وأعطتبفرنسا،الستيناتفيسادتوالتي،الخطيبالدكتور

دائمة،شبه،ثابتةلأنهاالأسياء،لوصف،الجملةعلى،الأولولة

أنكرولا.التبدلةالتغيرةالانسانيةالنفسوصفعلىإياها،مؤثرة

السهبالتصويرفيالشيء،بعض،المنهجبهذاتاًثرتأنني

الصور.تسحقجفونروايتيمقدمةفيبذلكونوهتللأسياء،

أوشيأن،المسكينةالعكازةهمساتروايتيفي،اثرتأننيبيد

فوتوغرافيآ،لهاوصفييضحيلئلا،إنسانيبدفء،الجامدةالأشياء

.الحياةمنخاليآ

وكلودساروتوناتاليغرييهروبالانكتبهبماأعجبتلقد

نأالفيتولكنني(والشعبللريحروايتيهفيسيماالاسيمون

المتدفق4الداخليوحواره،الوحيةوإيماعاتهالشعريبنفسهفولكنر

،غيرهمنأكزبهفتأثرت،وذوقيفئيإلىأفرببالصورالنابض

ألفيتهالذيالضيقالحدإلىالحديسةبالروايةتأثريتقلصوكذلك

كافيأ.

لمالروايةفي،للسجنوصفيأنللى،هنااسير،أناحب-4

الماثلة،،الحيةذكرياتيخطوطاستللتفقدمتخيلأ،نافلأيكن

فجرلا،ضمنيحين،القلعةسجنمن،خاطريقي،الآنحتى

أكزأسماءأنعجبومن.3691عامإضراباتفي،شبابب

حينفي،بذاكرتيعالقةظلت،آنذاك،عرفتهمالذينالسجناء

اعماقالحدثهذاهرفقد.الدرسةفيرفاقيمنكثيرأسنماءنسيت

نأليسرنيوإنه.كلهعمري،عرفتهحدثأيمنأكز،كيايئ

ولكنهالحدود،الضيقالسجنعالموصففي،وفقتقدأكون

ذلكإلىأشاركما،الخصبةالانسانيةبمعانيه،الرحبالواسع

انكسكفلا،بالأحداثمغرمآكنت"إن:الخطيبالدكتور

وهوحبيسةبأنفاس،وستتابعه،المتأنيوقفةحقيبديعمعستقف



كنتوإن..فلونآولونآفقطعةوقطعهفخطآ،خطآالمشهدشيرسم

حولمنالامتداد،خيوطتلمسفيراغبآ،الأحداثعنعازفا

لكليصفوإنه،البديععندمتحققةرغبتكفإن،الانسان

فيقرب،النفسعلىووقعآوبصرآ،وملمسآورائحةمبنى،السجن

إليكيمتمنيخوضهاأوتخوضهاأنتودكنتما،تجربةإليك

يئثةرمه

ذإ،والغبطةبالاعتزاز،لأسعروانني."الواقععالمفي،بصلة

أوردهاالتيالأوصافبعضبأنالزعمعلىليجرؤالمرع"إن:يقول

عالمي،مقياسأيخلالمن،مكانةأرفعتحتلباًنقمينةالكاتب

مجسما((.متقنآ،بالكلنماتالرسمإنه..الوصفلدقة

حقيبديع

الدنينممط

قصصمجمونبة

تأليف
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